المجلد السابع مشر - أكتوير ۲۰۱۱م 


مخله علمياة مشكمة مصدرها معمد الدراسات الإفريقية والاسيوية - جامعة الخرطوم 


لا 


محتويات العدد 
مقالات 
السوداتویةافی الشعر: الزؤية والآراء» حمف التيل محمة آلحسن ا 


تماذج من الوثائق العثمانية التعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 


من خلال تصنيف يلدزء أنعم محمد عثمان الكباشي جوستے 


روايات عن أصول الأسرة المالكة عند الداجو في دارفور» 


تاسيتي (أرض القوس) بلاد الكوشيين والنوبيين رماة الحدق: 
محاولة لاستقصاء دور المقاتل السودانی القديم في مصر 


الإسكان الرأسى فى السودان: تحليل للأبعاد التخطيطية 
والسلوكية للظاهرة, أحمد عبد الكريم أحمد سليمان 5909095 


التداخل الثقافي في مناطق التماس بين شمال السودان 
وجنويه وإمكانيات التكامل الجغرافی بينها: دراسة 
حالة جنوب ولاية النيل الأبيض» سعیر محمد 
على الردیسیء وعبد المحمود على محمد جھینة؛ 


ابرا آدم جمعة, والطيب إ اھ اه انس یه 
وایراهیم آدم ج والطیب إبراهيم وادي 


۱۳۳ 


۱۷ 


۱۸۳ 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان 
في القرن التاسع عشر من خلال تصنيف يلدز 


أنعم محمد عثمان الکیاشی 


Abstract: In the period 1821-1882 the Sudan was under the Turko- 
Egyptian rule. The Ottoman Archives in Istanbul includes a number of 
documents relating to the above period. In this article, eight among these 
documents (originally written in Ottoman Language (Old Turkish)) 
have been selected, translated, presented and analyzed. Some of them 
are in the form of reports while others are correspondences between the 
Ottoman embassies in Europe (precisely, England, France and Austria) 
and the headquarters in Istanbul. Their content ranges from geographical 
description of some regions in the Sudan (mainly Kordofan) to issues 
related to the Ottoman policy vis-a-vis the Sudan, most important being 
suggestion to appoint the Mahdi as Governor of Kordofan, Zubeir Pasha 
as successor of Gordon Pasha, and the British House of Common being 
worried upon hearing that Gordon Pasha permitted slave trade. The 
article concludes that the Ottoman documents on Sudan provide further 
insights on this chapter of the modern history of the Sudan. They also 
indicate that the importance of the Sudan in international politics is 
deeply rooted. 


يحتوي الأرشيف العثماني التابع لجلس الوزراء والوجود بمدينة استانيول 
على عدد كبير من الوثائق العثمانية التعلقة بالسودان۔ وتهدف هذه الدراسة إلى تناول 
مجموعة من هذه الوثائق وتحليل العلومات الواردة بھاء مع بیان مدى أهمية هذه 
المعلومات. وقد ركزت الدراسة على أخذ عينات من تصنيف واحد من أجل الحصول 
على صورة تقريبية لمعرفة الكيفية التي تعاملت بها الدولة العثمانية مع مشاكل 
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2 آشعم محمد عثمان الکباشی 
السودان في الفترة موضوع البحث."' ومن الضروري أن نوضح هنا أن علاقة 
السودان الحالي بالدولة العثمانية بدأت منذ الربع الأول من القرن السادس عشرء 
وبالتحديد في عام ۷ءء وذلك بعد أن استولى السلطان سلیم الأول (۱5۱۲- 

٤‏ م) على مصر وقضى على دولة الماليك . لقد أعقب انتصار العثمانيين هذا فرار 
ہے ہہ وی رون نوی من السودان. ونتيجة لذلك قرر 
السلطان سلیم الأول إرسال مجموعة من العساکر بهدف تعقب هؤلاء الفارين» وفي 
الوقت نقسه تأمين الحدود الجتوبية لمصرء وذلك عبر ترکیز بعض القوات العسکرية 
هناك وإنشاء بعض القلاع في الناطق التي تحتاج لهذا الأمر. بيد أن هذه العملیات 
إ1 یة تطورت بشکل كبير في عهد السلطان سليمان القانوني (۱۹۱۲-۱۹۲۰ع). 
ونجد من آهم الأحداث التي تمت في هذه الفترة. تأسیس لواء سواکن في ۰ یریل 


4م ثم بعد ذلك بفترة قصيرة تم تأسيس إيالة/رولاية الحبشة بتاريخ 5 يوليو 


٦") 8‏ 
٥ھ‏ 
(۱) ینقسم الأرشيف العثماني إلى جموعة من التصنیفات, وهذه التصنیفات مبنیة على بعض الا ۳ 


ماهية الوثائق من حیث الوضو ع أو الکان الذي وجدت فيهء أو غير ذلك من البررات. ونجد من نماذج هذه 


ی غه ؛ وهي مصادر مهمة لكل دراسة في هدد الفترة. 
زا 


وهی دقاتر ذات صبغة سیا ها تصنیف دفاتر التحریر؛ وهی ذات طابع اقتصادی: 


فالباحث فى الاقتصاد العت أني في الفترة الشا ر إليها لابد له من التعامل مع هذه الدغاتر » وهي دفاتر مقسمة 


ب المناطق التى دخلت تحت مظلة الدولة العتمانية. ومن 2 الأرشية سید ات 
دفاتر !لصرةء وهی تصنيف يضم الدفاتر التي تتضمن الأموال الرسلة من الحكومة المركزية إلى 
الحرمين الشريفين بصفة خاصة. آما تصن ی هو موضوع هذه الدراسة فقد ضم الوثائق التی تم 


العثور عليها في قصر يلدز الذي كان مقرا للسلطان عبد الحميد الثاني (۱۹۰۸-۱۸۷۳م). وبالتالي أخذ هذا 


ااٹصترف:| اذ 


ومن اسم المكان الذي وجد فيه. 
Cengiz Orhonlu, Osmanli Imparatorlugunun Guney Siyaseti Habes Eyaleti, Turk Tarih (¥)‏ 
Kurumu, Ankara, p. 37.‏ 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷)ء أكتوبر ٢۲۰۱م‏ - صفحة (۳۲) 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بانسودان في القرن التاسع عشر 
من أهم الوثائق التي تتناولها هذه الدر اسة, تلك الوثيقة التي تحتوي على مجموعة 
من المواضيع المتعلقة بالسودان فی القرن التاسع عشر. وهی مؤرخة ب ٠١‏ كانون 
الآول/أكتوير سنة ۱۸۸۳م. ويمكن أن نجمل هذه المواضيع في النقاط التالية: 
أله فقارلت اترك معركة كان" والهزيمة الى فتاه مکی باضا عند مو اة 
لقوات المهدي. وتذكر الوثيقة أن هناك ضابطين أمريكيين شاهدا مكان المعركة. كما أن 
الهدی باستطاعته التنکیل بعساکر الدولة العثمانية. وريما يعكس لنا هذا الأمر القوة 
التى وصلت إليها قوات المهدية فى تلك الفترة. 
قانياً: تذكر الوک أن حكومة مصر أزسلت مجموعة مالسا إلى گرتقانمن 
أجل الحصول على معلومات عن هذه الولاية ولحصاء السكان. وقد ذكرت أن عدد 
سكان مدينة الأبيض یبلغ ٹ 


ٹین ألف شعة, وهذا یعنی آن مدينة الأبیض کانت فى 
كلك الفترههن آلدن الکیری من حیث عد السکان. 

ثالثا: تشر الوثيقة إلى أن التطقة تخلو من الأنهار وبها بعض الأبار التناثشرة والتي 
تتميز بالعمق الشدید» كما أن الاء الوجود داخل هذه الابار یعتبر قلیلا جداء ویعد. ذلك 
آمرا طبیعیا لعدم وجود الأنهار. 

زاعا: قسف لوق نة كرا منظتاسہ ارال وک اسان آر الصواق 
للق قا ولف ا سفق الخاطق القى بره تا اء: 


(۲) كانت معركة شیکان بين قو! 


ودارت هذه المغركة فى 


دی شیکان بالقرب من مدينة الأبيض فى كردفان, وهو واد كبير محاط بالغابات 


من جانبيه وينتهي بغابة كثيفة تسد منفذه. وقد انتھت هذه العرکه بسحق جيش هكس باشا بتاریخ الخامس 
من آکتوبر من عام ۱۸۸۳ . وتمثل حملة مکس هذه أخراقوة حکومية نظامية ترسل واجهة للهدي. للاطلااع 
على تفاصیل آکتر انظر: محمد سعید القدال (۲۰۰۲م). قالخ السودان الحدیث ۱۹۵۵-۱۸۲۰م. الخرطوم» 
ص ۲۰۵-۲۰۰ 
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أنعم محمد عثمان الكباشي 
خامسا: تذكر الوثيقة أن حكومة مصر استولت على كردفان في عام ۱۸۲۰مء ومنذ 
ذلك التاریخ توجد مجموعة من العساكر في ديئة الأبيض وغيرها من المناطق. 
ويعكس ذلك مدى الأهمية التي كانت تمثلها مدينة الأبيض للحكومة المسيطرة على 
الأوضاع في السودان. 

سادساً: توضح الوثيقة أن التاطق التي توجد بالقرب من الأبيض تتميز بالخصوية 
والإنتاجية والصلاحية للزراعةء وتبيّن أن أهم المحاصيل الزراعية هي الذرة الشامي. 
أما الوسم الزراعي فی تد من یونیو إلى سبتمبرء وتتميز هذه الفترة بهطول الأمطار, 
غير أن هذه الأمطار تكون قليلة في العادة. 

ساس : تتمثل أهم ثروات الأهالي في الابل والضأن والماعز ء وتعتبر د ؟ 
نقل في الو لولايةء ويتلاءم هذا مع طبيعة المنطقة الصحراوية. وتشير الوثيقة إلى أن 
عددا گرا من هذه الماشية قد تفق بسبب القحط والجفاف اللذين آصابا المنطقة. 
قامقا : توضح الوتيقة أن السکان السلمین في هذه المنطقة یتمیزون بکونهم شبه 
بدويين» وأنهم يميلون إلى العصيان بشكل دائم. وهنا يبرز تساؤل: هل هناك عدد 
آخر من السکان من غير السلمین كانوا يعيشون في الأبيض ؟والا اذا تصق الوثيقة 
هذا القسم من السكان بكونه من المسلمين؟ على كل حالء ربما يحتاج هذا الوضوع 
لدراسة متخصصة تتناول التركيبة السكانية لمدينة الأبيض فى الفترة موضوع 
الدحت : 

فعا تؤكد الوثيقة أن الجیش القادم من الخارج لا يستطيع القیام بأي عمل إذا لم 
یسیطر على الآبار» بل أن هذا الجيش سوف يهلك دون الدخول معه في فتال. وذلك 
بسیب الحرارة الشديدة وعدم وجود الماء» وليس هناك أي شك في أن جيش هكس 


سس مجل الدراسات السودانية الجلد (۱۷), آکتوبر ١101م‏ - صفحة ( ۳4 ) 


ن اذج من الوتائق العث انية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
باشا قد هلك بهذه الصورة. إذن تشير الوثيقة إلى أن سبب هزيمة هكس باشا تعود 
إلى طبيعة المنطقةء وليس لتفوق قوات المهدي. 
عاقیرا: تارقف الوق ایتا إلى مدیتة الخرطوم, حیث ذكرت أن عدد سكان هذه 
المدينة يبلغ أريعين ألف نسمةء وأنها تقع بين النیلین الأبيض والأزرق» وتعتبر نقطة 
مهمة في وقت الحرب» وتوجد بها ترسانة (المكان الذي يتم فيه تصنيع السفن) وبعض 
العساکر وتوجد بها مجموعة من القساوسة الكاثوليك من النمساء وتؤكد الوثيقة أن 
مدينة الخرطوم سوف تقع تحت سيطرة المهدي» وذلك بسیب أن آهالیها وعساكرها 
يميلون إليه» ومن العبث ارسال عساكر مصريين للقضاء عليهء وتوضع الوثيقة أن 
العدد المطلوب لمواجهة المهدي هو ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين آلف جندي؛ وتشير 
إلى أن جنود المهدي يتفوقون على الجنود المصريين من حيث الشجاعة. نلاحظ أن 
الفرق بين عدد سکان مدینة الأبيض وعدد سكان مدينة الخرطوم كان عشرة آلاف 
نسمة» بمعنی آخر يزيد عدد سکان الخرطوم بنسية ۲٢‏ بالائة فقطء وهذه لا تعتبر 
نسبة كبيرة. عليه يمكن القول إن الأبيض من حيث الحجم كانت مماثلة للخرطوم في 
ذلك الوقت. ومن جهة أخرى توضح الوثيقة أن هناك ترسانة بالخرطوم» وهذا يعني 
أن الخرطوم كان بها نشاط کبیر لصناعة السفن. آما فيما يتعلق بالعساكر الذين کانوا 
يوالون المهدي من داخل الخرطوم» فنجد صعوبة في تحديد هويتهم: وريما تكون 
هذه معلومة جديدة للغاية في معرفة تفاصيل دخول محمد أحمد المهدي الخرطوم 
والاستیلاء عليها. أما عدد العساكر المطلوب للقضاء على قوات المهدى فهو یمائل عدد 
سكان مدينة الأبيضء» وهذا أمر يثير الانتباد. 


الحادي عشر: تذكر الوثيقة أن الانتصارات التي حققها الهدی أحدثت تأثيراً كبيراً 
في العالم الاسلامي, وأن المهدي قام بإرسال بعض رجاله إلى تونس والجز اثر» وقد 
كان لهذا الآمر وقعه الكبير على الأهالى في هذين البلدين. ونحتاج هنا إلى مصادر 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷), أکتوبر ٢۲۰۱م‏ - صفحة (۳۰) 


أخرى حتى نتمكن من معرفة ماهية التأييد الذي حصل عليه المهدي من أهالي هذين 
اليلدين. 

الثاني عشر: تتحدث الوثيقة عن خطورة إرسال عساكر من الهند لمواجهة الهدي. 
وڈلك نسبة إلى أن الجزء الكبير دن مژلاد هم مق الللسلميق. وات الوقت نفسه ريما 
يقود ذلك إلى إحداث اضطرابات وفوضى في الهند التي يوجد بها خمسة وأربعون 
مليون مسلم. كما أن ارسال ثلاڈین ألف من عساكر انجلترا فيه تضحية كبيرة من 
حيث الأنفس والمال. وحسب العلومات الواردة في الوثیقةء فان الاقتراح الأمثل هو 
إرسال عشرين ألف جندي من طرف الدولة العثمانية. غير أن هؤلاء سوف يكونون من 
السلمین آیضاً. ویعکس هذا مدی التخبط الذی كان عليه آعداء الهدي من آچل القیام 
بتحرك لا یجد معارضة من بعض الأطراق الأخری. فنلاحظ آن جمیع ما طرح كان 


غير مقنعء وفي الوقت نقسه لا يوجد البدیل الناسب. 


الثالث عشر: تتناول الوثيقة مسألة ظهور الهدي النتظر» وتذهب الوثيقة القول إلى 
أن الهدي خدع آتباعه بمهدیته. لذا فإنه في حالة أن يحقق انتصارات, فان العساکر 
السلمین الذین سوف یتم ارسالهم للقضاء عليه سوف ینضمون الیه» ولا یوجد في 
ذلك آدنی شك گا 

تعتبر هذه الوثيقة من أطول الوثائق العثمانية التي تتعلق بالسودان. ونلاحظ 
أنها تتضمن مواضيع كثيرة. غير أن محور هذه المواضيع يتمثل في الحديث عن 
هزيمة جيش هکس أمام قوات المهديةء وكذلك إعطاء تفاصيل عن ولاية کردفان - وهي 
الولایة التي دارت فيها معركة شيكان - من حيث طبيعتها وعدد سكانها وصفات 


BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI (BOA), YILDIZ 5۸5۸057 ۲10837513۸۸۶۱7۸7 )٤ 
EVRAKI (Y. A. HUS) 176/79. 
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نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
هؤلاء السكان. وتطرقت الوثیقة كما هو ملاحظ إلى الثروة الحيوانية الوجودة في 
الولایةء وأهم المنتجات الزراعیةء بل تناولت أيضا مواعيد الوسم الزراعي المتدة 
من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر» وهي الفترة نفسها التي تهطل فيها الأمطار. وفي 
موضع آخر تناولت الوثيقة مدينة الخرطوم وذكرت أنها عبارة عن موقع استراتيجي 
مهم خاصة عند الحرب. كما أنها آشارت إلى أن عدد سكان الخرطوم في تلك الفترة 
بلغ أربجن آلف فة رتیه أن مع ااراضم آتیظر الاتتباء هی .هده ارب 
وجود عدد من القساوسة الكاثوليك من دولة النمسا. وغير ذلك من الواضیع الكثيرة 
التي تناولتها هذه الوثيقة الهمة. 
تدور الوثيقة الثانية المؤرخة ب ۱۸ جمادي الأول سنة ۸۵۱۲۰۲/ ٥‏ مارس 
5م (ملحق رقم )١‏ حول الاقتراح المقدم إلى مجلس الوكلاء العثماني فيما یتعلق 
يأنسحاب الساکر الانجلیز من سواكن في حالة قيام الدولة الفشداقية بإرسال جترد 
إلى نلك اھ رهق ال رة صادرة عن تاره (وؤار») لكا ر اة الما یئل 
أهم نقطة تثير الانتباه في هذه الوثيقة في أن هذا الاقتراح قَدّم من دولة إنجلترا. كما 
أن الوثيقة آشارت بوضوح تام إلى أن السودان جزء من أراضي الدولة العثمانية.ا) 
وبناءً على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة نستشف أن هناك محادثات كانت جارية 
بين الدولة العثمانية وبين إنجلترا حول سواكن ووضعها. ويجب أن نضع في الاعتبار 
آن هذه المحادثات كانت في وقت حققت فيه الثورة المهدية انتصارات كبيرة. وريما 
هذا هو السبب الذي جعل انجلترا تفکر - ولو مجرد تفکیر - في التنازل عن سواکن 
لصاح العثمائیین: وذلك حفاظاً على جنودها من الهلاك آمام القوة التنامية للمهدي 


كما أن الوثيقة تؤكد بشکل قاطم أن السود ان یعتبر جزء| من آراضي الدولة العتمانية, 


BOA, Y.A. HUS 181/17. (°) 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (17): آکتوبر ۲۰۱۱م - صفحة (۳۷) 


أنعم محمد عثمان الكباشي 


وبالتالي فإن سيطرة العثمانیین عليه هي في الواقع سيطرة على أراض عثمانية. .ؤيجب 
أن نشير هنا إلى أن سواكن تعتير من أقدم مناطق السودان ن التي دخلت تحت إدارة 
الدولة العتمانية, ويعود تاريخ ذلك إلى نحو متتصف القرن السادس عشر. 

من جهة أخرى توجد هناك وثيقة صادرة من نظارة الخارجية العثمانية بتاريخ 
۳ جمادي الأول ستة ۱ ۰ مارس ۱۸۸۰م (ملحق رقم (؟) وملحق رقم (۳))» 
تدور حول البرقية الواردة من سفارة الدولة العثمانیة بلندن والتي تتعلق بالوضوع 
الذي نشرته صحيفة "التايمز" حول التوصية بتعيين الزبیر باشا والیا على السودان 
بعد انتهاء مأمورية غوردون باشا. وقد وردت هذه البرقية من أجل أن یصدر الصدر 
لاعظم (رئیس الوزرا ء) العثمانی آمره فى هذا الوضوع.( وبتاء على هذه العلومات 
لتی تضمنتها الوقيقة فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن الدولة العتمانية كانت مهتمة 
بشکل كبير بموضوع السودان, رغم حالة الضعف الریع الذي كانت تعيشه في تلك 
لفترة؛ وأن مسألة السودان هذه كان يتم تداولها على أرفع اتات يديا من نظارة 
لخارجية وانتھاءً بالصدر الأعظم والسلطان. 

من أهم الوثائق التي تتعلق بالسودان في فترة القرن التاسع عشرء تلك الوثيقة 
لواردة من سفارة الدولة العثمانية بلندن بتاریخ ۱۹ شباط/قبراير سنة ۱۸۸۰م (ملحق 


رقم (4)). وقد ذكرت هذه الوثيقة مقترحات غوردون الواردة فی إعلانه الذي وضم 
على منازل مدينة الخرطوم. وتت تتمثل هذه القترحات في تعيين "الشقي العروف' (تأتي 
كلمة "الشقي" في اللغة العشمانية بمعان على نحو "قاطع طريق" و "عاص" و متمرد " 
وبصورة عامة الخارج عن قانون الدولة) حاکما على کردفان. وتخفیض الضر اتب 


BOA, ۰۸۰ HUS ۱77/33. )٦( 


سس مجلة الدراسات السودانية الجلد (۱۷). أکتوبر ۲۰۱۱م - صفحة (۳۸ ) 


نماذج من الوثائق العثمانية التعلقة بالسودان قي القرن التاسع عشر 
إلى التصف, وكذلك السماح بممارسة تجارة الرقيق. وتذكر الوثيقة أن النقطة الثالثة 
أثارت غضب الموأطنين الإنجليزء مما أدى إلى أن يقوم البرلمان البريطاني بمناقشة هذا 
الامی والأستفسان من الحكومة. ومن حانيها آوضحت الحكومة آنه من غير المکن أن 
يكون غوردون قد أمر بالسماح بممارسة تجارة الرقيق» وذلك لمعرفة الحكومة بمدی 
رفضه لهذه التجارة. وتؤكد الحكومة أن الاعلان الرسل إليها لا یتطایق مع ما شير 
في الصحف. وأنها سوف تقوم بإبلاغ البرلمان بالاعلان بمجرد الحصول عليه. وآن 
النقطة الثالثة هذه لا تدخل بأي حال من الأحوال في اختصاصات غوردون باشاء 
وهو ليس مخوّل بذاك 
نجد أن هذه الوثيقة تشیر إلى تعيين "الشقي العروف" حاكماً على کردقان, 
ونوضح هنا أن الشقي المقصود هو المهدي. كما تذكر الوثيقة مۇ غا ساسا 
في تلك الفترۃء وهو سماح غوردون باشا بممارسة تجارة الرقيق. غير أن الحكومة 
البريطاتية نفت هذا الأمر أمام الي رلان» بل آوضحت أنه يوجد هناك فرق بين الاعلان 
الرسل الیها وذاك الذي تشر قي الصحف, وأآنها سوف تقوم بابلا غ البرلان بالاعلان 
بمجرد الحصول علیه. ویعکس لنا هذا أنه كانت توجد أكثر من نسخة من اعلان 
غوردون باشاء وآن الحکومة أصبحت متشككة قیما وصل إليهاء وبالتالي رغبت في 
الحصول على نسخة أخرى من الاعلان لتقوم بعرضه على البرلان. ومن جانبه یوضح 
ها الا مر مدى خطو ود الاعلان بممارسة تجارة الرقیق في تلك الفترة. بل إتكا تجد أن 
الحكومة ذهبت إلى أكثر من ذلك وأرسات رسائل تهدید إلى غوردون ان كان قد آمر 
بالفعل بممارسة هذه التجارۃء وذلك من أجل الحفاظ على كيانها وسمعتها أمام الرأي 
العام المحلي والعالمي. 


BOA, Y. A. HUS 176/95. (¥) 


مجلة الدراسات السودانية المجلد :)١1(‏ آکتوبر ۲۰۱۱م - صفحة ( ۳۹ 
2 ر سد شبت وير ۴ 


أنعم محمد عثمان الكباش 


من جهة أخرى توجد وثيقة مهمة تعود إلى هذه الفترة. مرسلة من المفوض 
السامي المصريء السيد أحمد مختار غازي, إلى القام الجليل الصدارة العظمى 
(مجلس الوزراء) العثمانیةء وهي مؤرخة ب ٩‏ ذي القعدة سنة ۳۱/۵۱۳۱۵ مارس 
سنة ۱۸۹۸م (ملحق رقم (2)). وتدور الوثيقة حول مدينة شندي باعتبارها الموقع 
الاحتياطي لعثمان دقنة. وتذكر أنه تمت محاصرة هذه المديتة وهزيمة المدافعين عنھا۔ 
وقد تمثلت نتيجة ذلك في قتل ۱۱۰ من السودانيين واسترقاق 155 من الذكور 
والانات, بالإضافة إلى بعض الغنائم الأخرى. !"ا 

إن النقطة المحورية التي تتضمنها هذه الوثيقة تتمثل في استرقاق ستمائة 
خمسة وأربعين من السودانيين ما بین رجل وامرأة. ويعتبر هذا أمراً خطيرا للغاية, 
خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن تاريخ الوثيقة يعود إلى عام ۱۸۹۷ء. ویبدو أن 
الدعوة إلى ممارسة تجارة الرقيق كانت حقيقة في الفت ة المتدة من عام 2۱۸۸۶ إلى 
عام ۱۸۹۷م. ویقودنا هذا الأمر إلى القول بأن غوردون ریما أمر أو على الأقل لح 
بالسماح بممارسة هذه التجارة, وذلك بناءً على ما ذكرته الوثيقة السابقة. ومن جانبها 
فقد أكدت هذه الوثيقة مسألة وجود نوع ما من ممارسة تجارة الرقيق. ويجب هنا 
أن نضع في الاعتبار أن الفرق بين تاريخ الوثيقتين يتجاوز العشر سنوات. غير آته, 
وبالرغم من كل ذلك» يجب تتبع هذه المسألة بأكبر قدر ممكن من الوثائق العثمانية, 
وذلك من أجل الوصول إلى نتيجة قاطعة في هذا الموضوع . 

وفي إطار آخر قامت نظارة الخارجية العثمانية بارسال خطاب إلى الصدر 


الأعظم العثماني بتاريخ ۲۹ رجب سنة ۲۶/۵۱۳۲۰۱ مايو سنة ۱۸۸۰م تخبره فيه 


BOA, ۷۰۸۰ HUS 383/72. )۸( 


مجلة الدر اسات السودانية الجلد (۱۷), أکتوبر ۲۰۱۱م - صفحة ( 4۰ ) 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
أنه وردت برقية من إدارة التلغراف تدور حول أن دولة إنجلترا سوف تقوم في قصل 
الخريف بإرسال قوة عسكرية إلى السودان مكونة من ما بين ۱۰ إلى ۱۲ آلف جندي 
بقيادة وولسلي. كما احتوت البرقية نقسها على خبر مقاده أنه سوف يتم إنشاء خط 
لگا اھ ل نظ ساگ ونی ای وو هة ان ا طلب استيضاح من 
سفارة الدولة العثمانية بلندن. ومن چاتھا آرسات الستارۃ بت ران على هذا 
الاستيضاح» وتضمنت ال اع مھا ناج موك اس مسا هه ال قاطا 
من أجل أن يصدر الصدر الأعظم آمره حول هذا الموضوع .!") 
وکما هو واضح من خلال هذه المعلومات» فان ١ا‏ پہھریسروپ روب 
أساسيتين, هما القوة العسكرية التي سوف تقوم دولة إنجلترا بإرسالها إلى اسن 
کال سل اکر و کی هذا الھک متاستاقتھطل ا ال 
الشديد في درجات الحرارة. لذا فإن اختيار إنجلترا لفصل الخريف لإرسال هذه 
القرة نت وا ماقا ا سولق اندٹر سرک گککوسوداعظاضمال, 
ويعني هذا أنهم سوف يقطعون الصحراء أو يأتون عبر النيل. غير أننا إذا نظرنا إلى 
العدد الكبير لهذه القوة نجد أن هناك صعوية في أن تتحرك كلها عبر النيل» وذلك 
بسبب بعض الشاکل مثل عدم توفر السفن الكافية لنقلها وهي بهذه الضخامة. لذا 
الراجح أن يتم تقسيم هذه القوة إلى قسمین» قسم يبحر عبر النيل» و القسم الآخر يسير 
بمحاذاته. آما النقطة الثانية فتتمثل في خط السكك الحديدية الذي سوف يتم إنشاق 
ليربط سواكن ببربر. وتكمن أهمية هذا الخط في ربط الخرطوم بسواكنء مما يسهل 
حركة الاتصالات بين حاضرة السودان والعالم الخارجي. كما إنه سوف يساعد على 
نقل الصادرات إلى سواکن» وفي الوقت نفسه یجلب الوارذات إلى أواسط البلاد. 


BOA, Y. A. HUS 178/45. (3) 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷) أكتوير ٢۲۰۱م‏ -صفحة ( ٤١‏ ) 


آنعم محمد عثمان الكباشي 


ويك على ذلك يعطى هذا اتحطيافمية كبيرة»ويظبر پلا شك عشروعا استراتيجياً 
لإنجلترا بالدرجة الأولى. 

من الوثائق الهمة أيضاً وثيقة عبارة عن ترجمة لبرقية واردة من سفارة الدولة 
العثمانية بلندن إلى نظارة الخارجية العثمانية بتاريخ ۱۳ مایس/مایو سنة ۱۸۸۰م 
وبالرقم 4. وقد تضمنت هذه البرقية الانتقادات الحادة التي وُجُھت إلى الحكومة 
البريطانية بسبب إقدامها على ارسال غوردون باشا إلى السودان؛ وهو البلد الذي 
يعج بالمشاكل. وفي الوقت نفسه انتقدت البرقية السياسة التي انتهجها غوردون 
وطالبت بإدانتها. ومن جانبها أوضحت الحكومة أنه تم في البدء ارسال غوردون 
من أجل تسوية الأمر بطريقة سلمیةء ثم عبن بعد ذلك حاكماً على السودان بطلب 
منه هو. وتواصل الحكومة مرافعتها قائلة إن ارسال قوات عسكرية إلى السودان 
يعني الاستيلاء على هذه البلادء بل الأسوأ من ذلكء الحرب على الأهالي الذين سوف 
يحملون السلاح 57 عن بلادهم وأرواحهم ولنيل استقلالهم. وتشير الحكومة إلى 
أنها لا يمكن أن تدخل في عمليات عسكرية دون القيام بدراسة متأنية ومعرفة عواقب 
ذلك. أما فيما يتعلق بارسال عساكر إلى السود ان على وجه السرعةء فان ذلك تعترضه 
بعض الشاکل؛ ويتوقف الأمر بدرجة كبيرة على ما يمليه الوسم الذي سوف تتم فيه 
عملية الإرسال. وفي النهاية تختم الحكومة حديثها بقولها إنها مطالبة ببعض التعهدات 
سواء للجنرال غوردون أو للبلادء وان تعهداتها لغوردون تصب في إطار حماية عظمة 
إنجلترا وشرفها ومصالحھا!'' 

كما هو واضح من خلال هذه المعلومات الواردة في الوثيقة؛ فقد واجهت الحكومة 
البريطانية انتقادات لاذعة في البرلان بسيب إقدامها على إرسال غوردون باشا إلى 


BOA, Y. A. HUS 178/29. )٠١( 


مجلة الدراسات السودانیة المجلد (۱۷)ء آکتوبر ۲۰۱۱م - صفحة ( ٩۳‏ ) 


نماذج من الوقانق العتمانية امتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
السودان دون دراسة هذا الموضوع دراسة جيدة. وقد أشارت هذه الانتقادات إلى 
الوضع الخطير الذي كان عليه السودان في تلك الفترة وعدم توفر الأمن الكافي فيه. 
وریما يعون السبب في ذلك إلى أحدات اندلاع التورة الهدية, وذلك حسب ما تعتقده 
الحكومة البريطانية. ونستشف من الوثیقةء وبصورة واضحة. أن الحكومة البريطانية 
كانت تماطل في إرسال قوات عسكرية تقوم بإنقاذ غوردون باشا من الستنقم الذي 
وقع فیه» والذي من المستحيل خروجه منه إلا بواسطة قوات تملك القدرة الکافیة على 
مواجهة جيش المهدية. ويتضح ذلك من خلال التعلل بصعوية إرسال هذه القوات: إما 
لأسباب تتعلق بالجوانب العسكرية أو أسباب تتعلق بالوسم؛ أي الفترة الزمنية التي 
سوف یتم فيها إرسال هذه القوات. ويعكس انا كل ذلك عدم حرص إنجلترا على 
إنقاذ غوردون بشکل جاد. وتمثلت نتيجة هذا الأمر في الاستيعاب البريطاني المتأخر 
لحقيقة الأمر. بيد أن النتيجة كانت وخيمة» إذ انتهت نهاية مأساوية تمثلت في مقتل 
الجنرال غوردون على يد رجال محمد أحمد الهدي. 
في هذا الجزء من هذه الدراسة نتناول ترجمة البرقية الواردة من سغارة الدولة 
العثمانیة بباريس إلى نظارة الخارجية العثمانية يتاريخ ٤‏ تشرين الثاني /نوفمبر سنة 
۸ھ وبالرقم ۱۸ ۶ . وقد جاء فی هذه البرقية أنه قد صدرت بيانات بشكل معتاد من 
هيتة الوكلاء الجديدة وهيئة الأعيان ومجلس "المبعوثان" [هكذا] (البرلان). وكانت 
هذه البيانات على نحو من الودية بصورة عامة. غير أنها لم تتطرق إلى مسألة فشودة 
بشكل صريح وواضح. وعندما سئل ناظر الخارجية عن هذا الموضوع أجاب بقوله: 


(YT 


''إنه لم يتم حتى الآن تحديد يوم بعينه لناقشة هذه القضية". 


BOA, Y. A. HUS 390/115. )١١( 


مجلة الدراسات السودانیة المجند (۱۷), أكتوير ١٠١۲م‏ - صفحة ( 4۳ ) 


آنعم محمد عثمان الكباشي 


يتضح من هذه الوثيقة أن موضوعها الأساسي هو قضية فشودة. ونستشف 
من خلال القدر الیسیر من العلومات التي أوردتها هذه الوثيقة أن فرنسا كانت تسعى 
إلى كسب ود الدولة العثمانیةء أو بمعنى آخر عدم الدخول معها في صراع - 
يكون الوقت غير مناسب له - يمكن أن يقود إلى نتائج غير محمودة في الجانب 
الفرنسي فيما يتعلق بطبيعة العلاقات الدولية. لذا نلاحظ أن فرنسا استعملت لغة هادئة 
ودبلوماسية إلى درجة كبيرة في تعاملها مع الدولة العثمانية في هذا الوضوع. غير 
أن هذه اللغة تحولت إلى نوع من الصراحة الحادة. وذلك عندما سئل وزير الخارجية 
الفرنسي عن الزمن الذي سوف تتم فيه مناقشة قضية فشودة: فلم يكن أمامه إلا أن 
يقول إنه لم يتم حتى الآن تحديد يوم للتداول حول هذه المسألة. إن هذه الإجابة تعکس 
حالڈن: الحالة الأولى تتمثل في أن فرنسا لا تعطي أهمية كبيرة لهذا الوضوع. | ۳7 
الحالة الثانية فتتلخص في أن فرنسا - ولو أنها أظهرت إهمالاً واضحا الق 


سوف تقوم بمناقشة قضية فشودة في يوم ما . 


لقد حظيت هزيمة قوات هكس على يد الهدي باهتمام كبير في معظم أنحاء 
أوروباء وربما يعود السبب في ذلك إلى الإحساس العميق بمدى قوة جيش المهدية. 
ومن ضمن الوثائق العثمانية التي تناولت هذه المسألة يأهمية كبيرة» البرقية الواردة 
من سفير الدولة العثمانية بفيّناء حضرة سعد الله باشاء والتي تضمنت بعض الإقادات 
الت لتي تلقاها من القونت قالنوكي حول آحداث ث السودان. وتشیر الوقيقة إلى آنه تمت 
ترجمة هذه البرقية وإرسالها طيا من أجل أن يطلع عليها الصدر الأعظم. وتشير 
الوثيقة إلى وجود صعوبات تعترض الحصول على معلوما: ت صحيحة عن الوضع في 
السودان. آما فیما بتعلق بتاریخ ا! لرفتةہقق آرسلت من السفارة العشمانية يا إلى 


۱۳ 


نظارة الخارجية بتاريخ ١‏ كانون الأول /ديسمير سنة ۳ء وبا لرقم ٤‏ ركس 


BOA, Y.A. HUS 175/63. (1Y) 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷)ء أكتوبر ١١١۲م‏ - صفحة ( ؟؟ ) 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 

في البدء نلاحظ الاهتمام الكبير الذي آبدته الدولة العثمانية حول الأحداث 
المتعلقة بالسودان. وعلى وجه التحديد معركة شيكان والصدی الذي أحدثته هزيمة 
قوات هکس باشا. ومن الأموو التي تدعو إلى الاندهاش في هذه الوثيقة. أن اهتمام 
العتمانیین بالسودان لم یقتصر على التواصل مع السفارة العثمانية پلندن فقطء بل 
نجد أن سفير الدولة العثمانية بفييناء حضرة سعد الله باشاء 7 دمت ور کیره 
بما يدور في السودان. ونفهم من خلال الوثيقة أنه التقى بأحد المسؤولين النمساويين 
حیث دار الحديث عن الوضع في السودان» ہہ سی بجر سس 
کے لماک سیا ہیس ۔ ووفقا لذلك قام السفير لسفير المشار إليه بإعلام 
هذه التفاصيل إلى نظارة الخارجية العثمانية. ويعكس هذا الأمر حقيقة أن المسألة 
السودانیة كانت تمثل إحدی أولويات الدولة العثمانية في تلك الفترة باعتبارها أحد 
الأطراف المعنية بموضو ع السودان. 

من جهة أخرى نجد أنه توجد في الأرشيف العثماني وثيقة مؤرخة ب ۲۱ ذي 
القعدة سنة *١؟١ه/١ا؟‏ آغسطس ستة ۱۸۸۱م صادرة عن الیاب العالي تدور حول 
وصول نحو ثلاثة آلاف من السود انيين إلى دنقلا واقتتالهم مع قبيلة الكبابيش. وتذكر 
الوثيقة أن هناك مجموعة أخرى قادمة في الطريق. لذا فإنه في حالة ألا تتم مساعدة 
القبيلة المذكورة في هذا ال لوقت على وجه التحدیدء وانتصر السودانيونء فإن ذلك 
سوف يقود إلى الإخلال بالأمن في منطقة الصعيد. وقد مهمت تفاصیل هذا الأمر 
من خلال البرقية الواردة من طرف الخديوي والمستلمة من يوسف شهدي باشا i:‏ 
حل البرقية المشفرة الواردة من حضرة أحمد مختار و اا مت کا ہو EEA‏ 
یصدر الجناب العالي أمره "" 


BOA, Y. A. HUS 194/89. )۱۲( 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷), آکتوبر ۲۰۱۱م -صفحة ( 4۶ ) 


آنعم محمد عثمان الکباشی 
تعتبر هذه الوثيقة من أغرب الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في فترة القرن 
لتاسع عشر؛ وذلك لأنها تشير بشکل واضح إلى ہز سر ر چ 
لسوداتين وقبلة الکبابیش. ونستشف من خلال هذه المعلومات أن الوثيقة تنظر 
لى الكبابيش وكأنهم عنصر غير سوداني» وبدوره فان هذا الأمر ريما يدخلنا في 
إشكالات كبيرة تتعلق بماهية السودان عند الدولة العثمانية في تلك الفترة. ويحق 
لنا هنا أن نتساءل عن الحدود الجغرافية التي من خلالها تنظر الدولة العثمانية إلى 
السوداق .قير أ يجب اقول أيضاً إن هذا التقسيم نتج بسبب الضعف الذي كا 
يعاني منه العثمانيون في القرن التاسع عشر» خاصة النصف الثاني منه. إلا أن هناك 


أدلة قوية فى الوثيقة تتحدث بشكل صريح عن ضرورة مساعدة قبيلة الكبابيش. بيد 
اھا ہیی آن نضع في الاعتبار | أن السبب الأساسي من وراء هذه المساعدة هو عدم 
لإخلال بالأمن في منطقة الصعید. وقي الوقت نفسه یوجد سوال مهم» وهو من هم 
هؤلاء السودانيين الذين ورد ذكرهم في الوثيقة؟ ومن أين جاءوا؟ وما هو السبب 
لرئیس من مقدمهم هذا؟ | ن عدم وجود معلومات كافية في الوثيقة يجعل الإجابة على 
هذه الأسئلة أمراً بالغ الصعوبة. وبناءً على معلومات هذه الوثيقة يمكن القول إن قبيلة 
لكبابيش كانت تقطن في مدينة دنقلاء أو على الأقل جزء منهاء وإن حدودھا كانت 
ممتدة حتی تلك الأنحاء. 


أرسلت نظارة الخارجية العثمانية خطابا با إلى الصدر الأعظم بتاریخ ۲۲ جمادي 
الأول سنة ۱۳۰۱ھ /۱۹ مارس سنة ۱۸۸۶م. وقد جاء في هذا الخطاب أنه تم شراء 
ہیں مہم وسر إرسالها إلى الجرحى الموجودين في سواكن. غير 
أن صاحب الدولةء حضرة الباشاء والي الحجازء لم يسمح بنقل هذه الخضروات 
والفواکه. ويؤكد الخطاب أن صاحب الشو رھ حشرۃاانطتطان: سصرفان بقبل ناف 


حال من الأحوال معاملة على هذا النحو. وتشير الوثيقة كذلك إلى ورود تقرير من 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷)ء آکتوبر ٢۲۰۱م‏ - صفحة )٦٤(‏ 


نماذج من الوثائق العتمانية المتعلقة بالسودان في القرن التأسع عشر 


سفارة إنجلترا يدور حول هذا الوضوع, وأن ترجمة هذا التقرير قد قدمت طياً من 
أجل أن يقوم الصدر الأعظم بإصدار قرار في هذه القضية ''' 

كما هو واضح من خلال المعلومات الواردة في هذه الوثیقةء فقد قام الإنجليز 
في الفت ة الشار إليها بشراء خضروات وفواكه من جدةء الا أن الوالي العثماني على 
هذه المنطقة رفض نقل هذه المواد. غير أن الوثيقة لا تذكر السبب الذي جعل الوالي 
المذكور يرفض عملية النقل هذه؛ هل هو عداء تجاه الإنجليز باعتبارهم منافس للدولة 
العثمانیةء بل ويسيطرون على بعض أجزائهاء أم يوجد سبب آخر غير معلوم؟ أما إذا 
جنا إلى مسالة تقر قي هد ذأتها: يكئ القرل زق ذلك يس اطي وتاك 
بسیب القرب بین جدة وسواكن» مع توفر الأمن في حالة أن تتم عملية النقل. هذاء 
إلى جانب صعوية الحصول على هذه المواد ونقلها من مكان وھ ا م کک 
أحداث سوب ہما . أما فيما یتعلق بالجرحی, فهم في الغالب 
الإنجليز الذین سقطوا في المعارك التي جمعتهم مع عثمان دقنة في الشرق. 8ھ 
نود أن نوضح أن السفارة المقصودة الواردة في الوثيقة هي سفارة دولة إنجلترا 
پاستانبول. 

إن آخر وثيقة عثمانية نقدمها في هذه الدر اسة تعنی بالسودان في القرن التاسع 
عشرء صادرة عن نظارة الخارجية العثمانیةء ویعود تاریخها إلى ٤‏ جمادي الأول سنة 
۰۱ مارس ستة ۱۸۸٤‏ م» وهي بلا شك تعتبر واحدة من آهم الوثائق العتمانية, 
یہت و ےم البريطاني بحقوق السلطان العثماني 
في السودانء وأ ن هناك اتقاقا وم بين ؛ سكو إنواترا وین الكو انشائیۃ ٹیما 


BOA, ۷۰۸۰ 1105 177/51. )۱۶( 


مجلة الدر اسات السودانية الجلد (۱۷), أکتویر ٢۲۰۱م‏ - صفحة ( 1۷) 


أنعم محمد عتمان الكباشي 


يتعاق بالسود ان ومصر ٠‏ بل أن وزير الخارجية البريطاني أوضح أن أرض السودان 


تعقیر جؤءأ مكنا للأراضي العثمانیة !ٴا 


أهمية هذه الوثيقة في احتوائها على الاعتراف الواضح والصريع المقدم 
في مجلس اللوردات البريطاني بتبعية السودان للدولة العثمانية» ون أراضيه 
هي جزء من أراضي الدولة العثمانیةء بل نجد أن الوثيقة تشیر إلى اتفاق وقع بين 
الحكومتين البريطانية والعثمانية حول السألتين السودانية والمصرية. غير أثنا يجب 
ألا نأخذ هذا الاعتراف بحسن نية من طرف بریطانیاء وذلك لأنها كانت في تلك الفترة 
تعاني من مشكلة كبيرة تمثلت في اندلاع الثورة الھدیةء وبالتالي ریما سعت بريطانيا 
إلى إقحام الدولة العثمانية في هذا الوضوع من أجل استنزافها ماديا وعسکریا۔ 
وحتی تستظيع حكومة انجلترا تحقيق ذلك لابد لها أن تشیر إلى الحقوق التاريخية 
للعثمانيين في السودان. وتعتبر هذه هي الوسيلة الوحيدة لإقناعهم بالمشاركة قي 
القضاء على المهدية. 

قي الختام» لقد هدف هذا القال إلى تسليط الضوء على الوثائق الخاصة 
بالسودان. المحفوظة بالأرشيف العثماني ماسقاقول» اشارا مصدراً مهما عن 
مانو تاریخ السو وت رو 
رأينا من خلال النماذج التي تم عرضها من تلك الوثاتق آنه, بالإضافة إلى القضايا 
الداخلية الحساسة التي أثيرت فيها؛ كان هناك اهتمام كبير من قبل القوى العظمى 
في ذلك الوقت (إنجلترا وفرنسا) بالشأن السوداني. وهذا يشير إلى أهمية السودان 
منذ ذلك الوقت - ربما لموقعه الجغرافي بوصفه بوابة لقلب إفريقيا - في السياسة 


130۸: ۷ A. HUS 177/9. )۱۵( 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷), أكتوبر ۲۰۱۱ >- صفحۃ )٥۸(‏ س 


نماذج من الوقائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عذ 
الدولیةء وهو أمر أصبح يتعاظم مع مرور الزمن ومتغيرات الأحداث؛ والوضع الذي 
آل إليه السودان في يومنا قد لا يخرج من ذلك الإطار. 
أحسب أن السبب الرئيس الذي حال دون تعامل الباحثين السودانيين مع 
الاوشیگ العثماني هو عدم الالام بلغة الوثائق» أي اللغة العثمانية القديمة. إلا أنه 
أصبح الان من المکن التغلب على هذه العضلة بعد أن بد آت الدول العربية - ومن بیتها 
السودان - الاهتمام بالادة المكتوبة بهذه اللغة وتلك المكتوية باللفة التركية الحديتة, 
عبر تأهیل بعض الباحثين في هذا الجال. ونذکر آخیرا بأن النماذج المعروضة في هذا 
القال هي مجرد إشارات فقط لادة علمية ضخمة يمكن أن تعكس رؤى مختلفة فيما 
يتعلق بكثير من الأحداث التي جرت في السودان في الفترة الشار إليهاء وتعين على 
تحليل وفهم ما يجري فيه الآن. 


مجلة الدراسات السودانية المجلد ,)١1/(‏ أكتوبر ۲۰۱۱م - صفحة [45 ) 


آنعم محمد عثمان الكباشي 


ملحق رقم )١(‏ 


7 01102 ۸٭ا 


هو 
الباب العالي 
نظارة الشؤون الخارجية 


دائرة المكاتيات 


إلى الحضور العالي حضرة الصدر الأعظم 


مووق اعد السك 


للا آنسدر مانس کات الحاصن قران كلق بالاستقسان ال امن ساح 


الدولة. حضرة ح. من فهمي بان ۲ حول قيما إذا كانت عساكر الإنجليز سوف تنسحب 


من سواکن أم لاء وذلك في حالة أن يقع إرسال عساكر عثمانية إلى المدينة بمو 


الاقتراح القدم من دولة إنجلترا. وإثر ذلك تمت كتابة برقية. وقد قام الباشا الشار 


إليه بارسال برقية بتاریخ ٤‏ مارت سنة ۸۰ وبالرقم ٤٤‏ جوابا على البرقية المذكورة. 


وک کم کیا کا الا و اع لحك تس له الأمو. 


مجلة الدراسات السودانیة الجلد (۱۷)ء آكتوير ٢۲۰۱م‏ -صفحۃة ( ۰۰ ) 


نماذج من الوثائق العتمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
فى ۱۸ جمادی الأول سنة ۳۰۲ 


وفي ۲۱ شباط سنة ۳۰۰ 


العبد الضعيف 
(توقيع) 


حضرة سيدى صاحب الدولة 

لقد تم الاطلاع على تذكرة صاحب الدولة وكذلك الملف المترجم. إن تعبير "جز" 
يعتبر آهم ما ورد في المعلومات التي وقع بيانها في إشعار حسن فهمي باشا الشار 
إليه. وقد ورد هذا التعبير على شكل ' الدفاع فقط على هذ! الجزء الذي يمثل قطعة من 
الدولة العتماتية . وعلى الوجه الذي به علم الجناب العالی فقد أصدر مجلس الوكلاء 
الخاص قراره. وإثر ذلك صدرت إرادة سنیة من جناب السلطان. وقد احتوت التذكرة 
العلية على هذه الإرادة وعلى التوضيحات الكاملة. ومن جهة أخرى تمت إعادة الترجمة 
الاغی مظنا ودف الاستيضاح عن المادتين المذكورتين في ذلك الوضوع. سيدي. 

في ۱۸ جمادي الأول سنة ۲۰۲ 

وقی ١‏ .شاط معكة ۳۰ 

(توقیع) 


معروض العيد الضعیف 


لهجري. والنظام الروميء والنظام الیلادی: 


مع حدق الرقم "ألف' )٠٠٠١(‏ في كل النظم. ونلفت انتباه القارئ إ! 


أن شهر مارت هو الشهر الأول فى 


السنة الرومیةء بينما مارت في التقويم اليلادي هو شهر ''مارس''۔ 


مجلة الدراسات السودانية الجلد (۱۷)ء أكتوير ۲۰۱۱م - صفحة ( ۶۱ ) 


أنعم محمد عثمان الكباشي 
لقد أصبح العبد الضعيف على علم بمدلول الأمر والإشعار السامي لحضرة 
الصدر الأعظم. وجوابا على الإشعار السابق وردت برقية من الشار إليه بتاريخ ۹ 
مارت سنة ۸۰ وبالرقم ۵۱. وقد قدمت ترجمة هذه البرقية طیا. والأمر والفرمان 
لحضرة من لوالا 
فى ۲۶ جمادی الأول سنة ۱۳۰۲ 
وقى ۴۷ شاط سڈ « ۱۳۰ 


العبد الضعیف 


(توقیع) 


مجلة الدر اسات السودانية الجلد (۱۷)ء أكتوير ۲۰۱۱م - صفحة ( ۰۲ ) 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
ملحق رقم (۲) 
۷ 5 177/33 
هو 
الباب العالي 
نظارة الشوون الخارجية 
دائرة الکاتیات 
عد د 
إلى الحضور العالي حضرة الصدر الأعظم 
معروض العبد الضعیف 
لقد وردت برقية من سفارة الدولة العثمانية بلندن تدور حول البرقية التي" 
نشرتها صحيفة التایمز , والتي تتعلق بأنه قد وقعت توصية بتعیین الزبیر باشا واليا 
على السودان بعد انتهاء مأمورية الجنرال غوردون. وقد قدمت ترجمة هذه البرقية 
طا من أجل آن یصدر القام السامي جتان الصدر الاعظم آمره. و الا والقرمان 
لحضوة من له الأمو . 
في ۱۲ جمادي الأول سنة ۱۳۰۱ 
وفي ۲۸ شباط سنة ۲۹۹ 


العید الضعیف 


(توقیع) 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷)ء أكتوبر ۲۰۱م - صفحة ( 9۲ ) 


أنعم محمد عثمان الكباشي 


ملحق رقم (5) 
7ے 708 ۲۲/۲۱۹۷۷ 


الباب العالي 

نظارة الشؤون الخارجية 

غرفة الترجمة : 

علد 

ترجمة البرقية الرقمة ب ۸٩‏ والواردة من سفارة الدولة العثمانية بلندن إلى نظارة 
الكارجية بتاریخ ۱۰ ماوت ستة ۸۶ 


لقد وقعت توصية بتعیین الزبیر باشا والیا على السودان في مکان الجنر ال 
غوردون بعد انتهاء مآموریته, وذلك نظرا إلى البرقية الستلمة من الخرطوم و التي وقع 


إدراجها في نسخة هذا الیوم من صحيفة التایمز. 


مجلة الدراسات السودانية المجلد (۱۷), أكتودر ٢۲۰۱م‏ - صفحة ( 24 ) 


نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان قي القرن التاسع عشر 


)٤( ملحق رقم‎ 
176/95 HUS .A.Y 

الباب العالي 

نظارة الشؤون الخارجية 

غرفة الترجمة 

ترجمة البرقية الواردة من سفارة الدولة العثمائیة بلندن 

بتاريخ ۱۹ شباط سنة ۸۶ وبالرقم ١ه‏ 

نظرا إلى البرقية الواردة من القاهرة فقد وضع إعلان الجنرال غوردون 

على منازل مدينة الخرطوم في صباح اليوم السابع عشر من الشهر الجاري. أي 
قبل يوم واحد من وصول المشار إليه إلى المدينة المذكورة. وقد احتوى هذا الإعلان 
على ثلاث نقاط هي: أولا: تعيين الشقی العروف حاکما على کردفان, ثانياً: تخفيض 
الضرائب إلى التصف. ٹالتا: السماح بتبارة لرقیق. لق أكارت الادة القالثة من هذا 
الاعلان حیرةو اندهاش الأفالي الانجلین. وقد طرحت بعض الأسئلة فى البرلان آمس 
على الحکومة حول هذا الوضوع. وقد أجاب الوسیو غلادستون على هذه الاأسئلة 
بقوله: انني لا أصدق هذه الأخبار» وذلك بمعرفتي بمدى رفض الجترال غوردون 
لتجارة الرقیق» كما إن ملخص الإعلان الذکور الوارد للحکومة لا یتطابق مع البرقية 
التي نشرت في الصحف. ومع ذلك فان الحکومة سوف تقوم بابلا غ البرلان بمجرد 
حصولها على نص الإعلان. وإذا كانت المادتان الأولى والثانية قد استندتا على الإذن 
الممنوح للجنرال غوردونء فان المادة الثالثة تعتير مخالفة للتعليمات المأخوذة من 
الحكومة. رمق جات لكر سوف یٹم ]رسال مهمات .حرمية كثيرة العاية على غران 
العدد الكبير من الضباط الإنجليز الذين وقع إرسالهم إلى مصر. وصدر الأمر كذلك 
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بإرسال عدد من العساكر الستحفظة من مواقع إنجلترا العسكرية الموجودة في البحر 
الأبيكن التوسط إلى مصرء وذلك من أجل وضع آلايات (كتائب) جيش الأشغال في 
حالة التآهب للحرب . وفي الوقت نفسه سوف يكون هناك مدفع بطارية جاهز من أجل 
إرساله إلى مصر على أسرع وجه ممکن, وذلك في حالة الضرورة القصوى .وأا 
فان المحادثات الجارية في مجلس المبعوثين سوف تختتم خلال يوم» وذلك بعد إدانة 
مسلك هيئة الوكلاء. 
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نماذج من الوثائق العثمانية المتعلقة بالسودان في القرن التاسع عشر 
ملحق رقم (ه) 
۷. 3832/72 

هو 

۸۰ 

إلى القام الجليل الصدارة العظمى 

سریقی الي نوف 

توجد مجموعة من السفن النهرية بین الشلالين الثالث والرابع. وقد قام الطابور 
الخامس عشر الذي تحمله له واحدة من هذه السفن في الیوم السادس والعشرين من 
مارت من السنة الیلادیة الحالية بتطويق شندي من الخلف, وهي التي تعتبر الوقم 
الاحتياطي لعثمان دقنة. ومن ثم قام بالهجوم وإلحاق الهزيمة بالمدافعين. وقد قتل 
في ه هذا الهجوم من السودانيين نحو مائة وستين فرداًء وتم استرقاق ستمائة خمسة 
وأريعين شكهيا من الذكور والانات . وبالاضافة إلى ذلك أغتنم اثني عشر فوساً 
وآربع حمال ومانتین وعشدرین سركي وأربع عشوصقوقاً من الذخيرة وعدد كبير من 
الحيوانات اللحمية. وذلك في مقابل خسائر طفيفة للغاية. وقد تشرت أوراق الحوادث 
هذه المعلومات عطفاً على برقية السردار المصري الإنجليزي الجنسية کتشنر باشا. 
وقد تمت المبادرة بعرض ذلك بهدف أخذ العلومات. والأمر والفرمان في هذا الياب 
لحضرة من له الأمر. 

في 5 ذي القعدة سنة ۳۱۵ 

وقي ۱۹ مارت سنة ۳۱۶ 

مفوض مصر السامي 

العيذ الضعیف 


يوجد ختم داخله مكتوب (السید أحمد مختار غازي). 
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تیان سیر ات 
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